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أثر المأوى الإنساني والمستوطنات البشرية على حماية الطفل 
نيرييا أموروس إلورذوي

لم يَلقَ تصميم المآوي والمستوطنات في أوضاع مخيمات اللاجئين المطوَّلة في شرقي أفريقيا إلا قليلًا من 
الاهتمام وأدى ذلك إلى نتائج غير ظاهرة للعيان أضرَّت بنماء الأطفال. 

أن يكــون المــرء طفــلًا يعيــش في وضــع اللجــوء المطــوَّل في 
ــو- ــارات الجي ــي أنَّ الاعتب ــا  يعن المخيــمات شرقــي أفريقي

ــة  ــل طريق ــة تفــرض عــلى الطف ــير الدولي سياســية والمعاي
نومــه ونــوع طعامــه ونشــاطاته اليوميــة في دور الحضانــة. 
وغالبــاً مــا تفتقــر المخيــمات بعيــدة الأمــد لمرافــق التعليــم 
واللعــب، ولهــذا الســبب يقــضي الأطفــال معظــم أوقاتهــم 
في البيــت أو حــول البيــت الــذي يصبــح الفضــاء الرئيــسي 
لتعلِّمهــم. ومــن المعلــوم أنَّ لبيئــة البيــت أثــر مبــاشر 
ــة  ــك البيئ ــر تل ــل تؤث ــم ب ــلى التَّعل ــاشر ع ــير مب ــر غ وآخ
عــلى نمــاء الطفــل المعــرفي والبــدني والاجتماعي-الوجــداني 

واللغــوي أيضــاً.

والمشــكلة في مــآوي المخيــمات أنَّ القصــد بهــا لم يكــن 
ــر إلى  ــا تفتق ــد أنَّه ــك نج ــا ولذل ــاً لقاطنيه م بيوت ــدِّ أن تق
ــم، وحتــى لــو اســتُخدِمت لغايــات  ــزة للتعلُّ البيئــات المحفِّ
ــآوي  ــك الم ــة. فتل ــاً للغاي ــم فســيكون أداؤهــا ضعيف التعل
ــن  ــاس م ــي الن ــة تق ــة مؤقت ــآوي طارئ ــون م ــئت لتك أُنشِ
الأنــواء الجويــة والمخاطــر الكبــيرة التــي تحددهــا المعايــير 
ــالم  ــمات في الع ــاع المخي ــا أنَّ أوض ــانية الدولية.1وبم الإنس
ــاؤل  ــن التس ــد م ــن، لا ب ــن الزم ــود م ــا لعق ــال أمده ط
حــول آثارهــا الواقعــة عــلى نمــاء الطفــل إذا مــا نُظِــر إلى 
ــات  ــا بيئ م لقاطنيه ــدِّ ــوت تُق ــا بي ــلى أنَّه ــآوي ع ــك الم تل
ــواء.  ــد س ــلى ح ــد ع ــير والبعي ــدى القص ــلى الم ــم ع للتعل
ــن  ــي يمك ــار الت ــة الآث ــول طبيع ــاؤل ح ــن التس ــد م ولا ب
مــت تلــك المــآوي لتمكــين رخــاء  تحقيقهــا إذا مــا صُمِّ
العائلــة وتوفــير بيئــة جيــدة حيــث يمكــن للأطفــال فيهــا 

ــوا.  ــوا ويلعب ــوا ويرتاح أن يتعلم

ــج الأبحــاث  ــة نتائ ــك، تعــرض هــذه المقال عــلى ضــوء ذل
ــين  ــوت اللاجئ ــة لبي ــات المكاني ن ــت عــلى المكوِّ ــي أجُرِيَ الت
روانــدا  في  الأمــد  بعيــدة  المخيــمات  في  الكونغوليــين 
ــول  ــات ح ــع المعلوم ــلال جم ــن خ ــا. فم ــدا وكيني وأوغن
ــززه  ــم وتع ــم التعل ــي تدي ــت الت ــة للبي ــات المكاني ن المكوِّ
وفــق تصــورات القاطنــين في المخيــمات، يمكــن أن نصــل إلى 
توصيــات بتحويــل المــآوي الحاليــة والمســتقبلية إلى بيــوت 

ــم. ــلى التَّعل ــزة ع ــات محف ــة وبيئ أسري

البيئة الحالية في المآوي تُعيقُ تعلم الأطفال
تقــع العنــاصر المؤثــرة عــلى تعلــم الأطفــال الصغــار 
ــكني  ــع الس ــي والُمجمَّ ــم الح ــدة تض ــتويات ع ــلى مس ع
الهيكليــة  والعنــاصر  للمخيــم  الداخــلي  والتخطيــط 

والماديــة. 

ــن  ــدرة الأراض م ــتوطنات: ن ــكاني في المس ــاظ الس الاكتظ
أكــثر المشــكلات شــيوعاً في المخيــمات بعيــدة الأمــد. ففــي 
ــا  ــتركة، أم ــاءات المش ــح في الفض ــاك ش ــلًا، هن ــدا، مث روان
البيــوت فصغــيرة الحجــم ويتشــارك النــاس بــدورات الميــاه 
ــة  ــال. إضاف ــار الأطف ــة حاجــات صغ ــي لتلبي ــي لا تكف الت
ــاظ  ــم والاكتظ ــر الحج ــن صغ ــآوي م ــاني الم ــك، تع إلى ذل
ســكانياً.  ومختنقــة  منحــدرة  مواقــع  في  أصــلًا  وتقــام 
وأغلــب البيــوت فيهــا تتكــون مــن غرفــة أو غرفتــين كحــد 
أقــى وتــؤوي مــا بــين شــخصين إلى اثنــي عــشر شــخصاً في 
مســاحة لا تتعــدى 12 مــتراً مربعــاً. ونتيجــة لذلــك، تصبــح 
ــاع  ــة لارتف ــة خصب ــة وبيئ ــة خانق ــن صاخب ــوت أماك البي
معــدلات الإســاءة الجســدية. أمــا الأطفــال، فتتفاعــل 
أدمغتهــم مــع ذلــك الواقــع بتطويــر آليــات المســايرة التــي 

ــم وتركيزهــم. 2 ــر عــلى مــدى انتباهه تؤث

المجمــع الســكني: تفتقــر البيــوت الكونغوليــة في العــادة 
إلى الأســيجة وهــذا يحــد مــن قــدرات الرقابــة عــلى 
الأطفــال ويســمح أيضــاً للــمارَّة بالتفاعــل مــع النشــاطات 
في الباحــات الأماميــة والخلفيــة للبيــت. ومــن بــين جميــع 
ــة  ــوت المقام ــمات الخاضعــة للدراســة، وحدهــا البي المخي
في كاكومــا )كينيــا( كانــت تحظــى بأســيجة مشــيدة علــمًا 
ــل ســلامة  ــا الأق دت في الوقــت نفســه عــلى أنه ــدِّ ــا حُ أنَّه
أيضــاً. وفي المقابــل، تدفــع البيــوت الصغــيرة غــير المســيجة 
في جنوب-غــرب أوغنــدا وروانــدا بالأطفــال إلى التجــول في 
الشــوارع. وأشــار عنــاصر الدراســة إلى أنَّ إقامــة الأســيجة 
الشــوارع مصــدر رئيــسي  الأمــور الضروريــة وأنَّ  مــن 

ــال.  للخطــر عــلى نمــاء الأطف

إجـراءات منـح البيـوت: يحصـل اللاجئـون فـور وصولهـم عـلى 
قطعـة أرض يختلـف حجمهـا من دولة مضيفة لأخـرى، ويحصلون 
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عات وأعمـدة لإنشـاء مـأوى مؤقـت لهـم. وفي  أيضـاً عـلى مُشـمَّ
روانـدا وكينيـا، تسـاعدهم الهيئـات الإنسـانية عـلى بنـاء الهيـكل 
الأولي للبيـت. ومـع تطـور واقـع إقامـة الخيم إلى إنشـاءات طينية 
)عـادة مـا تكون مسـتطيلة الشـكل في الحالـة الكونغوليـة(، أصبح 
الغـرف  العائـلات في عـدد  قيَّـد  الفضـاء والمـوارد عامـلًا  انعـدام 
بحيـث يضـم البيـت الواحـد غرفـة أو غرفتـين. أمـا دورة المياه، إن 
توافـرت لهـم، فتكـون منفصلـة عـن البيـت الرئيـسي. وتُسـتَخدم 
غرفـة للمعيشـة وتنـاول الطعـام والطبـخ والنـوم أيضـاً. أمـا إذا 
نهـا تـؤوي ضعفـي  كان هنـاك غرفـة ثانيـة، فتُسـتَخدَم للنـوم لكَّ
طاقتهـا الاسـتيعابية بـل قـد يتشـارك فيهـا البـشر والحيوانات على 
حـد سـواء. ونظـراً لكـثرة عـدد القاطنـين وصِغَـر مسـاحة الغـرف 
وضعـف تهويتهـا، تصبـح أماكـن غـير صحيـة مفعمـة بالدخـان 
والروائـح والرطوبـة ما يجعـل الأطفال معرضين للأمـراض ويمنعهم 

مـن الالتحـاق بالمدرسـة أو اللعـب. 

القواعـد  إلى  الطينيـة  البيـوت  تفتقـر  يَّـة:  المادِّ والبنيـة  المـواد 
الإنشـائية ولهـا سـقوف خطـرة كـما تفتقـر إلى المعـدات اللازمـة 
لمواجهـة ميـاه العواصـف، وكل تلـك العوامـل تسـاهم في إضعاف 
هيـكل البيـت وجعلـه بيئـة رطبة ومظلمـة ومليئة بالغبـار. ونظراً 
لعـدم توافـر القاطنـين عـلى المـواد الملائمـة لفتـح نوافـذ آمنـة في 
التهويـة  مـن  الـضروري  القـدر  البيـوت  عـن  يُحجَـب  الجـدران، 
للبيـوت وتعفـن  الميـاه  انتشـار ظاهـرة تـسرب  والإضـاءة. ومـع 
قواعدهـا، يبـدي بعـض الأطفـال تخوفاتـه مـن انهيـار البيت على 
ـا السـطوح المصنوعـة مـن صفائـح الحديد والمشـمّع  رؤوسـهم. أمَّ
فتسـاهم في جعـل داخـل البيـت حـاراً لا يطـاق في النهـار وقـارس 
الـبرودة في الليـل. وهـذه البيئـة الداخليـة غـير صحية وتثل سـبباً 
دائمـاً لتعـرض قاطنيـه للأمـراض الجلديـة والتنفسـية ما يحـد أيضاً 
مـن قـدرة الأطفـال على الالتحـاق بالمـدارس وتطويـر انتباههم في 

حالـة التحاقهـم.

أماكـن النـوم: غالبـاً مـا يتشـارك غـرف النـوم البالغـين والأطفـال 
مـن كلا الجنسـين ونـادراً مـا يكون لهـم أسرَّة أو بطانيـات أو فُرشَ 
إذ لا يغطـي الأرض سـوى حُـصُر بلاسـتيكية لا تقـي القاطنـين مـن 
الأمـراض والطفيليـات الجلدية. ويسـاهم التشـارك في أمكان النوم 
والاكتظـاظ التوتـرات الأسرية في الإسـاءة للأطفـال الذين يصبحون 
بدورهـم مسـيئين للأطفـال الآخريـن في أماكـن اللعـب والمـدارس. 
وللحرمـان مـن النـوم أثـر مبـاشر عـلى تعلـم الأطفال ونشـاطاتهم 
ـا الاعتداءات الجنسـية فلها آثـار بعيدة الأمد  الحياتيـة اليوميـة أمَّ

عـلى نمائهـم العام. 

المرافـق الصحيـة: يمثـل الافتقـار للمرافـق لصحيـة ظاهـرة ملازمة 
لـة في المنطقـة التي غطاهـا البحث. ففي  لمخيـمات اللاجئـين المطوَّ

روانـدا، يتشـارك بالمرافـق الصحيـة عـشرات وأحيانـاً مئـات مـن 
ل أي منهـا بمـا يلبـي حاجـات الأطفـال. أما  المسـتخدمين. ولم تُعـدَّ
في شـمال-غرب كينيـا وجنوب-غـرب أوغنـدا، فهنـاك دورة ميـاه 
واحـدة لـكل مجمـع، لكـنَّ بعـض العائلات تعجـز عن بنـاء دورة 
ميـاه لهـا وعليهـا بدلاً مـن ذلك أن تقـضي حاجتها بين الشـجيرات 
أو في دورة ميـاه الجـيران. ومـع عدم توافـر دورات المياه الصديقة 

للطفـل، تقـع الحوادث والإسـاءات. 

الخلاصات
أساسـيين  عنصريـن  الكونغوليـون  الدراسـة  عنـاصر  حـدد  لقـد 
لتعزيـز بيئـة تعلـم الأطفـال في البيـت ألا وهـما الحمايـة مـن 
الآبـاء  ع  وشـجَّ الأسريـة.  الوحـدة  وتعزيـز  الخارجيـة  المخاطـر 
والأمهـات ومقدمـو الرعايـة ممارسـة الرقابة على الأماكـن المغلقة 
التـي وفّـرت الحمايـة مـن الشـمس والمطـر والإسـاءة في بعـض 
الحـالات. أمـا الأطفـال، فأكـدوا عـلى أهميـة قضـاء الوقـت مـع 
أشـقائهم وشـقيقاتهم ووالدتهم على وجه الخصـوص. وكان هناك 
توافـق في الـرأي بـين جميـع عنـاصر الدراسـة حـول دور تحقيـق 
السـلامة والأمـن في البيـت في تعزيـز احـترام الطفـل لذاتـه ورفـع 
مسـتوى ثقتـه بنفسـه والتأثـير المبـاشر وغـير المبـاشر عـلى تعلمه 

وصـد السـلوكات المسـتقبلية الخطـرة في الحيـاة. 

تحسـين  إلى  تهـدف  تدخـلات  تصميـم  الدراسـة  عنـاصر  وأوصى 
وحـدة الأسرة والنـماء الـكلي للطفـل بحيث تقع هـذه التدخلات 

في فئتـين هـما: العنـاصر الرادعـة والعنـاصر المحفـزة.

تدخـلات الوقايـة مـن التمزق الأسري والإسـاءة للأطفـال والمرض 
والحـوادث وحـالات الاختفـاء: يجـب توسـيع فضـاء البيـوت مـا 
أمكـن وإقامـة محيـط مسـيج حتـى لـو تشـاركت بـه مجموعـة 
مـن المـآوي وتسـهيل بنـاء القواطـع العازلـة الداخليـة لتشـجيع 
الفصـل بـين أمـكان النـوم وفـح النوافـذ لمنـع انتشـار الرطوبـة 
داخـل البيـت. وينبغي إقامـة قواعـد للبيت ومنظومات أساسـية 
لإدارة الميـاه حفاظـاً عـلى سـلامة هيـكل البنـاء وتعزيـزه. وأخـيراً، 
يجـب مسـاعدة العائـلات غـير القـادرة عـلى بنـاء دورات الميـاه، 
كـما يجـب بنـاء دورات ميـاه صديقـة للطفـل في المرافـق العامـة 

بها.  المتشـارك 

تدخـلات تحفيـز الوحـدة الأسريـة والتعلـم المباشر وغـير المباشر 
متشـارك  خارجيـة  أماكـن  تخصيـص  يجـب  الصغـار:  للأطفـال 
بهـا ضمـن المجمـع السـكني المسـيج لتمكـين الأطفـال مـن أخـذ 
القيلولـة واللعـب ولحمايتهـم مـن الشـمس أو لطهـو الطعـام في 
الأيـام الماطـرة. ويبنغـي توفـير بطانيـات وأسرة بسـيطة لتعزيـز 

النـوم الصحيـح. 
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خفض مخاطر العنف القائم على الجندر من خلال تحسين تصميم برامج المآوي
أميليا رول وجيسيكا إزكيردو وألبيرتو بيتشولي

ينبغي لبرامج المآوي الجيدة أن تتضمن تدابير لخفض مخاطر العنف القائم على الجندر طيلة دورة حياة 
المشروع. 

ــر  يجــب عــلى المــآوي أن تكــون صالحــة للســكن وأن تُوفِّ
الســلامة الجســديّة لســكّانها والمســاحة الكافيــة والحمايــة مــن 
مختلــف العوامــل الجويّــة، فالمــآوي تعــد بمنزلــة البيــوت التــي 
ــلامة  ــاه والس ــلى الرف ــول ع ــا الحص ــن ورائه ــاس م ــد الن ينش
الحمايــة  م  يقــدَّ والمــأوى  النــزوح.  حــالات  في  خصوصــاً 
لكــنَّ مجــرد إقامتــه لا يكفــي إذ ينبغــي للــمآوي وكذلــك 
ــر الحمايــة مــن العنــف  المســتوطنات التــي تبنــى عليهــا أن توفِّ

ــدر.1  ــلى الجن ــم ع ــف القائ ــك العن ــا في ذل بم

ــن  ــف م ــة للتخفي ــما يجــب أن تسترشــد التدخــلات المحتمل ك
مخاطــر العنــف القائــم عــلى الجنــدر في برامــج المــآوي بتحليــل 
مخاطــرة وتحليــلٍ جنــدري يُجــرَى في بدايــة البرنامــج. وبهــذه 
ــد  ــلى تحدي ــدرة ع ــثر ق ــآوي أك ــو الم ــح مزاول ــة، يصب الطريق
المخاطــر قبــل أن يتســببوا بــأي أذى دون قصــد منهــم. فعــلى 
للمشــاركة  الملائــم  الدمــج  دور  يقتــصر  لا  المثــال،  ســبيل 
في  النســاء  وضــع  تحســين  عــلى  المشروعــات  في  النســوية 
المجتمــع فحســب بــل يقلــل أيضــاً مــن المخاطــر التــي يمكــن 
أن تــؤدي إلى العنــف القائــم عــلى الجنــدر.  ومــع ذلــك، عندمــا 
لا تُقيّــم العوامــل الحيويــة والأدوار الجندريــة تقييــمًا مناســباً، 
ــؤدي مشــاركة النســاء إلى خفــض ســيطرة الرجــال  يمكــن أن ت
عــلى عمليــة التعــافي وهــذا مــا يســهم في بــروز ظاهــرة 
ممارســة الــزوج للعنــف ضــد زوجتــه وأنــواع أخــرى مــن 

ــدر.  ــلى الجن ــم ع ــف القائ العن

القائـم عـلى  العنـف  تعميـم قضيـة  أن يسـاعد  المفـترض  ومـن 
الجنـدر في توفـير مشروعات إيواء أفضل تهدف إلى اسـتباق الضرر 
ومنعـه أو خفـض حدتـه في حالـة وقوعـه. فنحـن نتحـدث إذن 
عـن اسـتراتيجية وعمليـة يمكـن مـن خلالهـما مسـاعدة الموظفين 
بمـن فيهـم موظفـو المأوى للعمل على خفض اسـتضعاف السـكان 
المتأثريـن. ويضمـن التركيـز عـلى خفـض مخاطـر العنـف القائـم 
عـلى الجنـدر والحاجات والقـدرات الجندرية توفير مسـاعدة أكثر 

ملاءمـة في بنـاء المـأوى الـذي يلبـي حاجـات الأفراد.

إعصار هايان، 2013

الـدولي  الإنسـاني  المجتمـع  روّج  الفليبـين،  في  هايـان  إعصـار  بعـد 
رسـائل ’البنـاء الأكـثر مراعـاة للسـلامة‘ والتدريـب المهنـي في مجـال 
البنـاء.2 فقـد كانـت الأعـراف والتقاليـد السـائدة تلقـي عـبء البناء 
والتعمـير عـلى عاتـق الرجـال دون النسـاء، مـا حَـدّ مـن مشـاركة 
النسـاء في تصميـم المـآوي التـي سـتلبي حاجاتهـنّ. ولذلـك، منحـت 
التدخـلات الإنسـانية في أحـد برامـج الإيـواء للنسـاء صوتاً مسـموعاً 
في تقريـر تصميـم المـآوي مـن أجـل ضـمان دمـج مختلـف العنـاصر 
ذلـك  ومثـال  كرامتهـنّ،  وصـون  لحمايـة خصوصياتهـنّ  الضروريـة 
القواطـع الداخليـة لفصـل مناطـق النوم ومـواد الجدار غـير النافذة 
ومسـاحات الغسـيل والأنشـطة المتعلقـة بالإصحـاح. وبفضـل دمـج 
النسـاء والفتيـات، كان برنامـج الإيـواء هـذا أكـثر قـدرة عـلى اتخـاذ 
المرتبطـة  الجنـدر  القائـم عـلى  العنـف  لخفـض مخاطـر  خطـوات 

بتصميـم المـأوى وبنائـه. 

رغـم كل تلـك الأدلـة التـي تشـير إلى ضرورة تطويـر البيـوت، مـا 
زالـت المـآوي الطارئـة المؤقتـة طاغيـة في المسـتوطنات القديمـة 
لَـة لبيئـة التعلـم والنـماء للأطفال  والجديـدة في كل المنطقـة مُعطِّ
تلـك  البيـت  بيئـات  تحويـل  الممكـن  مـن  ذلـك،  الصغـار. ومـع 
التصميـم.  الثمـن وفعالـة في  أدوات متاحـة رخيصـة  باسـتخدام 
ولإنشـاء البنيـة المعرفيـة حول كيفيـة تنفيذ ذلك، ينبغـي للعاملين 
مداركهـم  توسـيع  والمسـتوطنات  المـآوي  مجـالي  في  الإنسـانيين 
ووعيهـم بحاجـات حمايـة الطفـل وأثـر البيئـة المقامة مـع التركيز 
تصميمهـم  أثنـاء  العنصريـن في  كلا  عـلى  الخصـوص  عـلى وجـه 

للبرامـج الإنمائيـة.
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